
تصــحيح الأوضــاع: هــل أخطــأ مشعــل في
ابتعاده عن المحور الإيراني لصالح الخليج؟

, أغسطس  | كتبه معاذ العامودي

يارة وفدها لإيران جاءت تلبية لدعوة وجهت لرئيس الحركة كيد حركة حماس أن ز على الرغم من تأ
ــراني المنتخــب حســن روحــاني، ية للرئيــس الإي ــة لحضــور مراســم أداء اليمين الدســتور إســماعيل هني
يارة تدل على عودة علاقة حماس بإيران بقوة بعد رحيل خالد مشعل عن رئاسة المكتب فخلفيات الز
السـياسي لحمـاس، والـذي اعتبرتـه إيـران العقبـة الأساسـية في علاقتهـا مـع حمـاس، حيـث كـان يعـول

كثر على المحور الخليجي للخروج من أزمة حركته في قطاع غزة. أ

رحيــل مشعــل لم يكــن أيضًا المفتــاح الــرئيسي لعــودة البوابــة الإيرانيــة الحمساويــة لفتــح العلاقــات مــن
جديد، بل إن التغيرات الجذرية في طبيعة العلاقة بين السعودية والإمارات من ناحية وحماس من
ناحية أخرى، اضطر الحركة للتوجه بقوة لإيران للإبقاء على الدعم العسكري والحصول على الدعم

المالي، بعد إغلاق الأبواب في وجهها من قبل الخليج.

حماس التي اختارت وفدًا رفيع المستوى من اللجنة التنفيذية لمكتبها السياسي برئاسة عزت الرشق
وحضـور صالـح العـاروري وزاهـر جبـارين وأسامـة حمـدان، وكلهـم مـن الصـف القيـادي الأول، تسـعى
بقوة لتجدد العلاقة مع إيران للخروج من أزمتها الحادة في قطاع غزة والخا، حيث يرى مدير تحرير
يــارات جديــدة مــن حمــاس يــارة تمهــد لز صــحيفة فلســطين التابعــة لحمــاس إيــاد القــرا أن “هــذه الز
لطهران تتضمن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وهي تأتي كبديل عن انسداد الأفق
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مع الخليج”.

الوفد ضم شخصيات على علاقة مباشرة مع طهران طول الفترة الماضية،
ودرجة الترحيب العالية التي تلقاها الوفد من إيران مهمة

وقال القرا لـ”نون بوست”: “هناك دعم إيراني جديد لحركة حماس بواسطة من حزب الله في لبنان،
حيــث إن العلاقــة بين حــزب الله وحمــاس اســتمرت رغــم القطيعــة مــع النظــام الســوري، وحمــاس
يا نتيجة لتغير طبيعة الصراع السوري ودخول ليست مضطرة للتمسك بموقفها من الصراع في سور

أطراف جديدة لها أجندة بعيدًا عن الثورة السورية”.

وأضـاف القـرا: “الوفـد ضـم شخصـيات علـى علاقـة مبـاشرة مـع طهـران طـول الفـترة الماضيـة، ودرجـة
يادة في الدعم الإيراني ليس فقط المالي الترحيب العالية التي تلقاها الوفد من إيران مهمة، وأتوقع ز

بل والعسكري”.

لكـن عضـو المكتـب السـياسي للجبهـة الشعبيـة ذو الفقـار سويرجـو اختلـف تمامًـا مـع القـرا في رأيـه مـن
يــارة متــأخرة جــدًا، ولــن تغــير مــن وضــع حمــاس علــى يــارة حمــاس لطهــران، فقــد اعتــبر الز تــداعيات ز
الإطلاق بل ستبقى حماس رهينة لدى كل طرف له مصالح تكتيكية معها، مع استحالة أن تكون
حماس جزءًا من محور الهلال ولا المحور السني لأن تجاربها السابقة ولدت عدم ثقة الأطراف بها،

 وما زالت تراوح مكانها في العلاقة مع مصر والإمارات أو العلاقة مع إيران.

وقــال سويرجــو لـــ”نون بوســت”: “حمــاس في مــأزق كــبير وتحــاول كسر الحصــار بكــل الطــرق وتحــاول
يــا، ثــم تجــاوز أخطائهــا القاتلــة الــتي أوصــلتها إلى هذه الحــال، بــدءًا مــن موقفهــا مــن الصراع في سور

خسارة أهم قاعدة ارتكاز لصالح مشروع الإخوان المسلمين في مصر وتونس وتركيا وقطر”.

حماس تفضل أن يكون لها قنوات قوية مع الخليج، لكن السعودية والإمارات
لا تريد علاقة مع حماس فهي تفضل الرؤية الأمريكية والعلاقة مع الاحتلال

الإسرائيلي عليها

وأضـاف سويرجـو: “سـتشهد الفـترة القادمـة تراجعًـا في قـوة حمـاس، وانشقاقًـا سياسـيًا خصوصًـا في
موقف قيادة حماس في الضفة الغربية من المصالحة مع الرئيس عباس”.

يــاض” الســعودية خــبرًا وصــفت فيــه حركــة حمــاس بـــ”الإرهابية”، بعــد أن أثــار يــدة “الر وحذفــت جر
يــدة الســعودية نــشرت موجــة اســتنكار علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي علــى الإنترنــت، وكــانت الجر
يـارة وفـد حمـاس لإيـران بعنـوان “وفـد مـن قيـادة حركـة حمـاس الإرهابيـة يحـضر يـرًا يعلـق علـى ز تقر

مراسم تنصيب الرئيس الإيراني روحاني”.



الكــاتب والمحلــل الســياسي ومــدير المركــز الشبــابي الإعلامــي الفلســطيني إبراهيــم المــدهون قــال لـــ”نون
يـد بوسـت”: “حمـاس تفضـل أن يكـون لهـا قنـوات قويـة مـع الخليـج، لكـن السـعودية والإمـارات لا تر
علاقة مع حماس فهي تفضل الرؤية الأمريكية والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي عليها، ولا تنظر إلى
الصراع مع الاحتلال على أنه صراع وجود يستوجب إزالة الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة، في الوقت
الـذي تتطـابق فيـه الرؤيـة الإيرانيـة مـع رؤيـة حمـاس مـن الاحتلال الإسرائيلـي، ولذلـك إيـران سـتدعم

حماس بالسلاح دون أي اعتبار للموقف الأمريكي من ذلك”.

كثر دولة ممكن أن تستفيد منها حماس في المرحلة المقبلة إيران، وخصوصًا على واعتبر المدهون أن “أ
مســـتوى الـــدعم العســـكري، حيـــث تتعامـــل إيـــران مـــع حمـــاس علـــى أعلـــى المســـتويات السياســـية،

وستشكل إعادة العلاقة معها ورقة ضغط قوية لحماس في مواجهة أزماتها”.

ين، وليس بحاجة إلى مزيد من المعاناه الشعب الفلسطيني في غزة يعاني الأمر
المترتبة على اعتماد سياسة محاور عقيمة تضع القرار الفلسطيني بيد قوي

إقليمية تستخدمة ولا تحافظ عليه مثل إيران

وعن تأثير عودة العلاقة بشكل مباشر بين حماس وإيران على الوضع في قطاع غزة خصوصًا قال
يارة تأثير مباشر قريب على الوضع الاجتماعي والسياسي في غزة، واقع غزة المدهون: “لن يكون للز
يارة بمراكمة قوة حماس العسكرية، وإيران لها تأثير كثر بالعلاقة مع مصر، ولكن ستفيد الز مرتبط أ

كثر على العمق السياسي والاستراتيجي لحماس وليس التفصيلي”. أ

أمـا المختـص والبـاحث في الاقتصـاد السـياسي نـور الـدين أبـو عجـوة فقـال لــ”نون بوسـت”: “الشعـب
يــد مــن المعانــاه المترتبــة على اعتمــاد ســياسة يــن، وليــس بحاجــة إلى مز الفلســطيني في غــزة يعــاني الأمر

محاور عقيمة تضع القرار الفلسطيني بيد قوي إقليمية تستخدمة ولا تحافظ عليه مثل إيران”.

وأشار أبو عجوة إلى أن “الوضع المترتب على العلاقة مع دول العالم السني أفضل بكثير من التبعات
يا واليمن المترتبة على العلاقة مع إيران، فالدور الإيراني في العالم العربي واضح بتقسيم العراق وسور
بمعية الأمريكان، والعبث بأمن المنطقة العربية من خلال أذرعها المعروفة، وهذا قد يضع حماس في

خانة الخطر”.

يارة العلنية بهذا الوضوح ارتبط ارتباطًا كليًا بانسداد الأفق أمام حماس على الأصعدة كافة، موعد الز
د فيه الرئيس محمود عباس من إجراءاته ضد غزة خصوصًا مسألة الرواتب ففي الوقت الذي يصع
والمساعدات، لا تثق حماس بالكامل بحراكها تجاه دحلان، ولم تتوصل إلى خطوط تلاق مع السعودية

والإمارات واللاتي وصفنها بالإرهابية.
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